متى يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم

(لأقتلنهم قتل عاد)
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متى يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم( لأقتلنهم قتل عاد)

وكيف يكون القتال مع المشركين ضد الخوارج ردة عن دين الله تعالى
· سؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم، أسأل الله أن تقام هذه الرسالة و انتم في أحسن حال انتم واحبابكم 

وان يجعل هذا الشهر المبارك فاتحة خير لكم ولأحبابكم
شيخنا الكريم، نشر عنكم اليوم مقطع صوتي قلت فيه :(الحالة الوحيدة التي يجوز فيها إعانتهم وهي أن يصولوا ) فهل لكم أن تبينوا المقصود من كلامكم وكيفية الجمع بينه وبين اعتبار أصل الفعل ردة ؟ وما المقصود بالإعانة في هذا السياق ؟ هل تقصدون مجرد التزامن دون تنسيق مسبق ؟
أفيدوني أفادكم الله
ابنكم ومحبكم
· الجواب
اذا تقرر عند طالب العلم ان جماعة الدولة( داعش) خوارج، وهو الصواب ان شاء الله تعالى، ثم اذا تقرر ان الخوارج ليسوا كفارا ولا مشركين، بل هم من اهل القبلة، وهو الصواب ان شاء الله، فالأمر يكون كالتالي:

حكمهم أن يقاتلهم السني حتى يزيلهم بالكلية ما قدر على ذلك، وهذا الذي قاله الحبيب المصطفى عنهم( لأقتلنهم قتل عاد) وهذا لعظيم شرهم ضد المسلمين ان تمكنوا منهم.

والبعض يتساءل : كيف نوفق بين هذا وقول البعض وانا منهم: اذا لم يكن الا هم في ساحة قتال ضد المشركين قاتل المسلمون تحت رايتهم لرد عادية المشركين؟
قلت: هذا من باب التقدير بين الحسنات والسيئات، وبين الشرور ودرجاتها، وهذا تجده في قوله تعالى( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)، والله يقول( وقاتلوا المشركين كافة)، فمع وضوح هذا الامر الا ان المسلمين يعملون قوله تعالى( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) ولا يرون في هذا اي تعارض ابدا، لان امر القتال منوط بالقدرة والمصلحة مع الاذن العام كما ترى، او الامر العام،وبالتالي فقتال هذه الطائفة من هذا النوع، يجري عليها أحكام الجهاد والقتال، فتصالح وفق المصلحة، ويؤجل قتالها على هذا الوفق، ويسكت عنها حينا، كل هذا يعلمه العقلاء، وهذا الذي فعله الايمة المالكية في القتال تحت رايتهم ضد الزنادقة العبيديين.

فلا يحصل الاعتراض على هذا الفهم إلا من يعارض النصوص دون بصر بواقعها، كالذي يعارض قوله تعالى( لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة) مع قوله تعالى( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا)، فهو لا يعرف وجود النوعين في الوجود، ولا ينزل كل اية على قدرها.

ولذلك اقول لك التالي:

ان المسلمين ان قدروا على استئصالهم ثم كانت الغلبة للمسلمين وسلطان السنة، ودفع شرهم ليحصل خير اهل السنة أعمل فيهم( لأقتلنهم قتل عاد) اما ان يقتلوا قتل عاد لتكون الغلبة للزنادقة الروافض مثلا فهذا لا يقوله الا جاهل او خبيث، أو تكون الغلبة للمرتدين او النصارى واليهود، فهذا لا يتصور القول فيه من فقيه يعقل ما يخرج من رأسه.

فمن ادعى أنه يعمل بالحديث وهو يعين النصارى الكفرة في قتل هؤلاء لازالتهم ولا يكون العاقبة للسنة وسلطانهم فانما هو يقاتل للطاغوت، والله يقول( والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت).

هذا شيء يجب الانتهاء إليه عند كل صاحب عقل.

أما الحالة التي يجوز فيها اشتراك المسلم مع غيره في قتال الخوارج، بل كل صائل هو رد الصيال عن النفس والعرض والدين، فهذا باب يجد طالب العلم بغيته في كلام اهل العلم في قول بعضهم من جواز الاستعانة بالكافر الاصلي ضد البغاة والخوارج وما شابه.

فهذا هو ما يجب المصير اليه في فهم كلام اهل العلم في هذا الباب.

اما من اطلق اعانة الكافر ليعمل حديث( لاقتلنهم) فهو متلعب بدين الله لا يدري ما يقول.

وبهذا لا يحصل كبير خلاف بين الناس ان اتقوا الله تعالى، وعلموا طريقة العلماء في فهم المطلقات من النصوص.

ولذلك قلت: لا يستعان بهم الا في دفع الصيال فقط.

واما ان يقاتلهم السني ليزيح شرهم وليحصل بهذه الازاحة تحقيق سلطان السنة فهذا يقال فيه( لأقتلنهم).

وأما سؤالك عن التنسيق وعدمه، فهذا لا اعتبار له في الشرع ان فهم الجواب الاول.

لكن تبقى حالة وهو ان يقاتلهم السني لتحقيق حكم الشرع وتحقيق سلطان الشرع والسنة، فجاء الكفار من قبل انفسهم لقتال الخوارج، فماذا يفعل السني هاهنا؟
الحواب: هذا يعود لتقدير الامير ، ان شاء صالح الخوارج( هذا ان كانوا خوارج عقلاء لا سفهاء ومجانين) ضد الكفرة، ليقاتلهم، وان شاء مضى لسبيله في تحقيق قوله( لأقتلنهم)، ولا بد من تقدير مصلحة الشرع والدين.

هذا ما اعلمه من دين الله في هذا الباب.

واعود مكررا منبها: ان من اعان الكفار المشركين ضد المسلمين كافر بالله، ذلك لأن في هذا تمكين للكفار على المسلمين، يعملون بهم شريعتهم، ويحكمون شرع الكفر في مسلم، كائنا ما كان هذا المسلم، واليوم انتم ترون أن ازالة بعض حكم الخوارج عن امكنة ما تحقق تحكيم الزنادقة في دماء واعراض المسلمين، وتكون من المصائب ما لا يعلمها الا الله، فشرور الخوارج في هذا الباب لا تقارن بشرور الزنادقة ولا اسيادهم من النصارى المشركين، فلو لم يكن الا هذا محققا لحكم الردة فيمن يعينهم لكفى.

هذا مع علم الكثيرين ان من يعين المشركين ضد الخوارج هو غير مسلم اصلا لسعيه تحكيم شريعة الطاغوت في قتاله وتجمعه.

هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين
